(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((  (ﯩ  ﯪ(
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(ﯩ  ﯪ( 
الحَمْدُ للهِ الَّذِي جَعَلَ ذِكْرَهُ نُورًا لِلسَّالِكِينَ، وَطَمْأَنَةً لِقُلُوبِ المُؤْمِنِينَ، وَرَبْطًا لَهُمْ بِرَبِّهِمْ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَحِينٍ، وَنَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ البَرُّ الكَرِيمُ، وَعَدَ عِبَادَهُ الذَّاكِرِينَ بِالخَيْرِ العَمِيمِ، وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ،  ( وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وعَلَى مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَان إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.
أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ: اتَّقُوا اللهَ تَعَالَى، وَامْلأُوا قُلُوبَكُمْ بِمَحَبَّـتِهِ، وَأَلْسِنَتَكُمْ بِذِكْرِهِ، وَوَظِّفُوا جَوَارِحَكُمْ فِي شُكْرِهِ، وَاعلَمُوا - رَحِمَكُمُ اللهُ - أَنَّ ذِكْرَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، يُطَمْئِنُ القُلُوبَ، وَيُفَرِّجُ الكُرُوبَ، بِهِ يَعيشُ المَرْءُ سَعِيدًا فِي حَيَاتِهِ، مُؤَهَّلاً لِنَيلِ ثَوَابِ اللهِ وَدُخُولِ جَنَّاتِهِ، وَلِذَا نَجِدُ فِي القُرآنِ الكَرِيمِ عِنَايَةً كَبِيرةً بِذِكْرِ اللهِ، وَحَثًّا وَاضِحًا لِلْمُسلِمِينَ أَينَمَا كَانُوا عَلَى أَنْ تَكُونَ لُغَتُهُمْ فِي كُلِّ حَرَكَةٍ وَسُكُونٍ هِيَ ذِكْرَ اللهِ، يَقُولُ الحَقُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ( ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ((
)، وَمَا ذَاكَ إِلاَّ لِكَي يَتَرَبَّى المُؤْمِنُ عَلَى حُسْنِ الصِّـلَةِ بِرَبِّهِ، وَيَبقَى للهِ ذَاكِرًا، فَبِالذِّكْرِ حَيَاةُ قَلْبِهِ وَرُوحِهِ، وَقَدْ أَمَرَ اللهُ بِهِ بِالقَلْبِ قَبْـلَ اللِّسَانِ، يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: (ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ  ﯮ    ﯯ  ﯰ  ﯱ((
)،   إِنَّ ذِكْرَ اللهِ عَزَّ وجَلَّ أَحَبُّ شَيءٍ إِلى اللهِ، ومَنْ فَعَلَ مَا أَحَبَّ اللهُ فَازَ فِي الدَّارَيْنِ، وسَعِدَ فِي الحَياتَيْنِ، فَعَن أُمِّ أَنسٍ - رَضيَ اللهُ عَنها - أَنَّهَا قَالَتْ: ((يَا رَسولَ اللهِ أَوصِنِي، قَالَ: اهجُرِي المَعَاصِي فَإِنَّها أَفضَلُ الهِجْرَةِ، وَحَافِظِي عَلَى الفَرَائِضِ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ الجِهَادِ، وَأَكْـثِرِي مِنْ ذِكْرِ اللهِ فَإنَّكِ لاَ تَأتِينَ اللهَ بِشَيءٍ أَحَبَّ إِلَيْـهِ مِنْ ذِكْرِهِ)). 
أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ:

لَقَدْ جَاءَتِ السُّنَّةُ النَّبَوِيَّةُ مُعَلِّمَةً المُسلِمَ أَنْ يَتَّخِذَ ذِكْرَ اللهِ تَعَالَى رَفِيقًا لَهُ فِي تَحَرُّكِهِ وَسُكُونِهِ، وَقِيَامِهِ وَنَومِهِ، وَخُرُوجِهِ وَدُخُولِهِ، وَفِي كُلِّ مُفْرَدَاتِ حَيَاتِهِ، فَرَسُولُنَا الكَرِيمُ ( كَانَ يَذْكُرُ رَبَّهُ فِي كُلِّ أَحْوَالِهِ، وَكَانَ يَنْصَحُ أَصْحَابَهُ بِذِكْرِ اللهِ، وَكَانُوا يَعُدُّونَ لَهُ فِي مَجْـلِسٍ وَاحِدٍ مِائَةَ مَرَّةٍ: ((رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ))، وجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ( فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ شَرَائِعَ الإِسْلامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ؛ فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَتَشَبَّثُ - أَيْ أَستَمْسِكُ - بِهِ؟ قَالَ: ((لا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللهِ))، إِنَّ المُسلِمَ عِنْدَمَا يُقَرِّرُ الخُرُوجَ مِنَ البَيْتِ وَيَتَّجِهُ إِلَى المَسْجِدِ أَوْ العَمَلِ أَوْ أَيِّ مَكَانٍ آخَرَ يَبْدَأُ خَطَوَاتِهِ الأُولَى بِـ: (بِسْمِ اللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، وَلا حَولَ وَلا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ)؛ فَقَدْ وَرَدَ ((أنَّ مَنْ قَالَ ذَلِكَ يُقَالُ لَهُ: كُفِيتَ وَوُقِيتَ وَهُدِيتَ، وَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ، فَيَقُولُ: كَيفَ لِي بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ))، وَبِذَلِكَ يَحْصُلُ عَلَى رِعَايَةٍ تَامَّةٍ مِنَ اللهِ، مِنْ لَدُنْ خُرُوجِهِ إِلَى أَنْ يَعُودَ إِلَى أَهلِهِ وَأَولادِهِ، وَيَبقَى المُسلِمُ ذَاكِرًا للهِ إِلَى أَنْ يَختِمَ يَومَـهُ بِذِكْـرِ رَبِّـهِ، فقـد رَوَتِ السَّيِّدَةُ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّ النَّبِيَّ ( كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْـلَةٍ جَمَعَ كَفَّـيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا: ( ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ((
)، و( ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ((
)، و( ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ ((
)، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا استَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ.
عِبَادَ اللهِ:

إِنَّ الْقَلْبَ الغَافِلَ عَنْ ذِكْرِ اللهِ يَقْسُو حتَّى يُصْبِحَ كَالْحِجَارَةِ أوْ أَشَدَّ قَسْوَةً، قَالَ تَعَالَى فِي وَصْـفِ هَذِهِ القُلُوبِ: ( ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞ        ﮟ  ﮠ  ﮡ((
)، فَعِنْدَمَا يَقْسُو قَلْبُ الإِنْسَانِ ينْقَلِبُ حَجَرًا صَلْدًا لا يَتَأثَّرُ بِشَيءٍ وَلا يَرِقُّ لِشَيْءٍ بَلْ نَجِدُهُ ضَيِّقَ الصَّدْرِ، يَتَضَجَّرُ مِنْ لا شَيءَ وَيَشْعُرُ بِالْقَلَقِ وَالضِّيْقِ بِالنَّاسِ، وَلا يُبَالِي بِمَا يُصِيبُهُمْ مِنْ نَكَبَاتٍ وَمَصَائِبَ، وَمِنْ مَظَاهِرِ غَفْلَةِ القَلْبِ عَنْ ذِكْرِ اللهِ الشَّغَفُ بِمَلَذَّاتِ الدُّنْيَا وَشَهَواتِهَا، وَإتْيَانُ المَعَاصِي وَالذُّنُوبِ وَعَدَمُ الإسْرَاعِ بِالْتَّوْبَةِ وَالنَّدَمِ، وعَدَمُ القِيَامِ بِالأعْمَالِ الصَّالِحَةِ وَالنَّافِعَةِ، وَالتَّكَاسُـلُ عَنِ القِيَامِ بِالوَاجِبَاتِ الدِّينِيَّةِ كَالصَّلاةِ وَأدَائِهَا فِي أَوقَاتِهَا مَعَ الجَمَاعَةِ مِصْدَاقًا لِقَولِهِ تَعَالَى: (ﭾ  ﭿ  ﮀ      ﮁ  ﮂ  ﮃ      ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ     ﮊ((
). إِنَّ قَسَاوَةَ القُلُوبِ مَرَضٌ خَطِيْرٌ لا يَقْتَصِرُ أَثَرُهُ عَلَى الفَرْدِ فَحَسْبُ، بَلْ إِنَّهُ يَنْخَرُ كِيَانَ المُجْـتَمَعَاتِ الإسْلامِيَّةِ وَيُهَدِّدُهَا بِمَخَاطِرَ عَظِيمَةٍ وعَواقِبَ وَخِيْمَةٍ.
أَلا فَاتَّقُوا اللهَ - عِبَادَ اللهِ -، وَأَدِيمُوا ذِكْرَ اللهِ، تَفُوزُوا بِعَونِهِ وَرِضَاهُ، وَلا تَكُونُوا مِنَ الَّذِينَ نَسُوا اللهَ فَأَضَلَّهُمْ عَنْ طَرِيقِهِ وَهُدَاهُ.
أقُولُ قَوْلي هَذَا   وَأسْتغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ   لي وَلَكُمْ،   فَاسْتغْفِرُوهُ   يَغْفِرْ لَكُمْ    إِنهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ،  وَادْعُوهُ يَسْتجِبْ لَكُمْ   إِنهُ هُوَ البَرُّ الكَرِيْمُ.
*** *** ***

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، يَذكُرُ مَنْ ذَكَرَهُ وَدَعَاهُ، وَيُعطِي المَزِيدَ مَنْ شَكَرَهُ وَرَجَاهُ، وَأشْهَدُ أَن لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، إِمَامُ الذَّاكِرِينَ، وَسَيِّدُ المُستَغْفِرِينَ؛ ( وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ، وَعَلَى كُلِّ مَنِ اسْـتَنَّ بِسُنَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.
أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّها المُؤمِنُونَ:
إِنَّ اللُّجُوءَ إِلَى اللهِ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ يُعَدُّ مِنَ الوَسَائِلِ الَّتِي يَكْفِي اللهُ بِهَا الإِنْسَانَ هَمَّ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَيُفَرِّجُ بِهَا ضَائِقَتَهُ وَكُرْبَتَهُ، فَالرِّزقُ وَالأَجَلُ، وَالغِنَى وَالفَقْرُ، وَالنَّفْعُ وَالضُّرُ، كُلُّ ذَلِكَ بِيَدِ اللهِ يَحْـكُمُ مَا يَشَاءُ وَيَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، وَالإِنْسَانُ مَهْمَا بَلَغَ مِنَ القُوَّةِ البَدَنِيَّةِ، وَالطَّاقَةِ الذِّهنِيَّةِ، فَإِنَّهُ لَنْ يَقْدِرَ عَلَى جَلْبِ خَيْرٍ لِنَفْسِهِ وَلا دَفْعِ ضُرٍّ عَنْهَا، يقولُ الرَّسولُ ( مُوَجِّهًا أَحَدَ أَصْحَابِهِ: ((وَاعلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ لَنْ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بِشَيءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ، وَلَوِ اجتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ فَلَنْ يَضُرُّوكَ إِلاَّ بِشَيءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ)). فَالمُؤْمِنُ الحَقُّ يَلْجَأُ إِلَى اللهِ بَعْدَ أَنْ يَأْخُذَ بِأَسْبَابِ النَّجَاحِ، يَلْجَأُ إِلَيْهِ دَاعِيًا، وَيَضْرَعُ إِلَيْهِ مُتَوَسِّلاً، وَهَكَذَا كَانَ الأَنْبِيَاءُ وَالمُرْسَلُونَ، فَهَذَا أَبُو الأَنْبِيَاءِ إِبْرَاهِيمُ -عَلَيْهِ السَّلامُ- عِنْدَمَا تَرَكَ ذُرِّيَّـتَهُ بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ، لَجَأَ إِلَى اللهِ أَنْ يُبَارِكَ فِي أَرْضِهِمْ، وَيُكْثِرَ مِنْ خَيْرِهِمْ، فَقَالَ (ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ    ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ((
)، فَاستَجَابَ اللهُ دُعَاءَهُ، إِنَّهُ سِرُّ الدُّعَاءِ الخَالِصِ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَمَنْ أَرَادَ تَفْرِيجَ الكَرْبِ فَلْيُكْثِرْ مِنَ الاستِغْفَارِ، فَقَدْ حَكَى اللهُ عَنْ سَيِّدِنَا نُوحٍ -عَلَيْهِ السَّلامُ- أَنَّهُ قَالَ لِقَوْمِهِ: ( ﯼ  ﯽ   ﯾ  ﯿ       ﰀ      ﰁ  ،   ﭑ    ﭒ  ﭓ  ﭔ  ،ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ    ﭞ((
)، فَعَلَّمَهُمُ الاستِغْفَارَ حَتَّى يُغَاثُوا، وَيُنْشَرَ عَلَيْهِمُ الخَيْرُ الوَاسِعُ. 
فَاتَّقُوا اللهَ - عِبَادَ اللهِ -، وَتَضَرَّعُوا إِلَيْهِ فِي قَضَاءِ حَوَائِجِكُمْ، تَجِدُوهُ إِنْ أَخْـلَصْـتُمْ قَرِيبًا مِنْكُمْ، مُجِيبًا لِدُعَائِكُمْ، (ﯩ  ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴﯵ   ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ((
).
هَذَا وَصَلُّوْا وَسَلِّمُوْا عَلَى إِمَامِ الْمُرْسَلِينَ، وَقَائِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِينَ، فَقَدْ أَمَرَكُمُ اللهُ تَعَالَى بِالصَّلاةِ وَالسَّلامِ عَلَيْهِ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ حَيْثُ قَالَ عَزَّ قَائِلاً عَلِيمًا: (ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ    ﭶ    ﭷﭸ  ﭹ   ﭺ    ﭻ   ﭼ   ﭽ   ﭾ   ﭿ((
).
اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وسَلَّمْتَ عَلَى سَيِّدِنا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا إِبْرَاهِيمَ، فِي العَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ، وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ، وَعَنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِينَ، وَعَنْ المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وَعَنَّا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.
اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْعًا مَرْحُومًا، وَاجْعَلْ تَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُومًا، وَلا تَدَعْ فِينَا وَلا مَعَنَا شَقِيًّا وَلا مَحْرُومًا.
اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلامَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَوَحِّدِ اللَّهُمَّ صُفُوفَهُمْ، وَأَجْمِعْ كَلِمَتَهُمْ عَلَى الحَقِّ، وَاكْسِرْ شَوْكَةَ الظَّالِمِينَ، وَاكْتُبِ السَّلاَمَ وَالأَمْنَ لِعِبادِكَ أَجْمَعِينَ. 
اللَّهُمَّ يَا حَيُّ  يَا قَيُّومُ  يَا ذَا الجَلالِ وَالإِكْرَامِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ بِكَ نَستَجِيرُ، وَبِرَحْمَتِكَ نَسْتَغِيثُ أَلاَّ تَكِلَنَا إِلَى أَنْفُسِنَا طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَلا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْثَرَ، وَأَصْلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ يَا مُصْلِحَ شَأْنِ الصَّالِحِينَ.
اللَّهُمَّ رَبَّنَا احْفَظْ أَوْطَانَنَا وَأَعِزَّ سُلْطَانَنَا وَأَيِّدْهُ بِالحَقِّ وَأَيِّدْ بِهِ الحَقَّ يَا رَبَّ العَالَمِينَ، اللَّهُمَّ أَسْبِغْ عَلَيْهِ نِعْمَتَكَ، وَأَيِّدْهُ بِنُورِ حِكْمَتِكَ، وَسَدِّدْهُ بِتَوْفِيقِكَ، وَاحْفَظْهُ بِعَيْنِ رِعَايَتِكَ.
اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ وَأَخْرِجْ لَنَا مِنْ خَيْرَاتِ الأَرْضِ، وَبَارِكْ لَنَا فِي ثِمَارِنَا وَزُرُوعِنَا وكُلِّ أَرْزَاقِنَا يَا ذَا الجَلالِ وَالإِكْرَامِ.

 رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

 اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، المُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبُ الدُّعَاءِ.
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